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 مستخلص:

هذا البحث مفهوم السرد لغًة واصطلاحًا. ثم تناول أنماط  يتناول

ثم ذكر علاقةة المكةان الخطاب السردي من حيث الموضوعية والذاتية. 

 .عند سليمان فياض )ضمير ال"أنا"، ضمير الغائب( دربضمائر الس

الذات -ة الضمائر الذاتية  .ة الرواية ضمائر السرد - المكان الدالة: الكلمات

 سليمان فياض– الخيال الذهني-التقنيات الحديثة  -مشاعرها

Abstract: 

This search talks about the concept of 

narration in language and convention. He then 

dealt with narrative discourse in terms of 

objectivity and subjectivity. Then he mentioned the 

relationship of the place to the pronouns of the 

narrative (the conscience of "I", the conscience of 

the absent). 

- Descriptors: The place- the pronouns -the 

narrative- novel- Self pronouns-Self and feelings -

Modern technologies –location- Mental imagination 

-Memory -collapse of ideas 
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 تمهيد:

عن مفهةوم السةرد لغًةة واصةطلاحًا. ثةم بحث نتحدث في هذا ال

نتناول أنماط الخطاب السردي من حيث الموضوعية والذاتية. ثم نةذكر 

 علاقة المكان بضمائر السرد)ضمير ال"أنا"، ضمير الغائب(.

 أولًا/ السرد:

حيث يقال:"السرد فةي اللغةة:  يعرف السرد معجميًا بأنه التتابع،

 تقدمة شيء إلي شيء تأتي به متسقًا بعضه في أثر بعض متتابعًا.

سرد الحديث ونحوه يسرده سردًا إذا تابعه. وفلان يسرد الحةديث 

سردًا إذا كان جيد السياق له. وفي صفة كلامه، صلى الله عليه وسلم: لم 

وسرد القةرنن: تةابع يكن يسرد الحديث سردًا أي يتابعه ويستعجل فيه. 

 .(1)قراءته في حد زمنه. والسرد: المتتابع"

أما السرد كمصطلح نقدي"هو الكيفية التي تروى بها القصة، وما 

تخضع له من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له والبعض الآخر 

."ومن ثم يمثل السرد الجانب الشةكلي  الشةعري (2)متعلق بالقصة ذاتها"

لقصة، والذي ينبغي أن تركز عليه الدراسة البنائية للنص؛ للمضمون أو ا

لأنه هو الذي يمنح النص الروائي سمات أسلوبية وبنائية تميزه عن غيره 

                                                           
 .211ص -.3مجلد -بيروت: دار صادر. -م(. لسان العرب.1882ابن منظور )  (1)
بيروت: المركز  -م(. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي.1991حميد لحمداني ) (2)

 . 45ص -.1ط -ي.ةالثقافي العرب
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 .(1)من النصوص الروائية"

والسرد في الفن: عبارة عن مجموعة مةن الأحةداث الحقيقيةة أو 

 لفنية.المتخيلة يسردها الراوي ويسوقها في إطار فني لخدمة تجربته ا

 

 

 ثانيًا/ أنماط الخطاب السردي:

للخطاب السردي نمطان ة "يميز الشكلاني الروسي توماشيفشةكي 

بين نمطين من السرد: "سرد موضوعي وسرد ذاتةي، ففةي نظةام السةرد 

الموضوعي يكون الكاتب مطلعًا على كةل شةيء، حتةى الأفكةار السةرية 

يتدخل ليفسر الأحةداث، للأبطال، ويكون مقابلًا للراوي المحايد الذي لا 

وإنما ليصفها وصفًا محايدًا كما يراها، أو كما يسةتنبطها فةي أذهةان 

الأبطال لذلك يسمى هذا السرد موضوعيًا لأنه يتةر  الحريةة للقةار  

 ليفسر ما يحكى له ويؤوله، ونموذج هذا الأسلوب هو الرواية الواقعية.

خةلال عينةي أما في نظام السرد الذاتي، فإننةا نتبةع الحكةي مةن 

الراوي)او طرف مستمع( متوفرين على تفسير لكل خبر: متةى وكيةف 

عرفه السارد أو المسةتمع نفسةه ونمةوذج هةذا الأسةلوب هةو الروايةات 

 .(2)الرومانسية أو الروايات ذات البطل الإشكالي"

نستنتج من خلال ما سبق أن الراوي"إمةا أن يكةون مجةرد شةاهد 

                                                           
م(.روايات"إحسان عبد القدوس" ذات الاتجاه النفسي ومصادرها 2003شريف الجيار) (1)

 -القاهرة: كلية الآداب.-الأجنبية" دراسة مقارنة في"التقنيات الفنية والتداخل الحضاري.

 .  102، 101ص
روت: المركز بي -م(. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي.1991حميد لحمداني )(2)

 .47، 46ص -.1ط -الثقافي العربي.ة
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الأمكنة، ولكنه لا يشار  مةع ذلةك فةي متتبع لمسار الحكي، ينتقل عبر 

 .(1)الأحداث، وإما أن يكون شخصية رئيسة في القصة"

)الذاتي والموضوعي(، تنشةأ  ومن"خلال هذين النمطين السرديين

؛ كتقنية السارد بضمير ال"أنا" كما في (2)منظومة من التقنيات السردية"

بضمير الغائب كما روايتي)أيام مجاور(، )القرين ولا أحد(،وتقنية السارد 

والفلاح الفصيح(، وقد ارتضةى البحةث هةذه ‘ في روايتي)الصورة والظل

 المفاهيم ليطبقها داخله من خلال دراسة أعمال سليمان فياض الروائية.

 

 :ثالثًا/ المكان وعلاقته بضمائر السرد

يعتبر المكان نقطة الإنطلاق الأولى بالنسبة للسارد الروائي. فمن 

ادته الروائية أو موضوعه الفني الذي يحر  خياله الفني، خلاله يستمد م

كما يحدد طبيعة استخدامه للضمير الملائم لذلك المكان سةواء أكةان 

الضمير ذاتيا أم موضوعيا. من أجل خدمة سرده الفني. فالمكان هو الذي 

يقوم عليه"الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي سواء تلك التي 

 شكل مباشر، أم تلك التةي تةدر  بالضةرورة، وبطريقةةتم تصويرها ب

                                                           
بيروت: المركز  -م(. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي.1991حميد لحمداني )(1)

 .49ص -.1ط -الثقافي العربي.ة
م(.روايات"إحسان عبد القدوس" ذات الاتجاه النفسي ومصادرها الأجنبية" 2003شريف الجيار)(2)

 .104ص-القاهرة: كلية الآداب.-قنيات الفنية والتداخل الحضاري.دراسة مقارنة في"الت
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. لذلك"فالروائي دائم الحركةة إلةى (1)ضمنية مع كل حركة حكائية"

 .(2)التأطير المكاني لأنه يسهم في خلق المعنى داخل الرواية"

وبإسقاط "الحالة الفكرية أو النفسية للأبطال على المحيط الذي 

دور المألوف ويتحةول فةي هةذه يوجدون فيه يجعل للمكان دلالة تفوق 

الحالة إلى محاور حقيقي ويقتحم عالم السرد محررًا نفسه مةن أغةلال 

 .(3)الوصف"

 تتضح علاقة المكان بالسرد من خلال هذه الضمائر:

 ة السارد بضمير ال"أنا"، والتعبير عن أفكار الذات ومشاعرها.1

 أة )الذاكرة( 

 لنفس(  ب ة )الخيال الذهني التصويري، ومناجاة ا

 جةة ة )الحواس(

 ة السارد بضمير الغائب.2

 ب ة )تقنية مناجاة النفس(      )تقنية الخيال التصويري(      أة

 

                                                           
بيروت: المركز  -م(. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي.1991حميد لحمداني )(1)

 .64ص -.1ط -الثقافي العربي.ة
بيروت: المركز  -م(. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي.1991حميد لحمداني )(2)

 .70، 65ص -.1ط -لعربي.ةالثقافي ا
بيروت: المركز  -م(. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي.1991حميد لحمداني )(3)

 .17ص -.1ط -الثقافي العربي.ة
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ـ )أولًا( السارد بضمير ال"أنا"، والتعبير عن أفكـار 1

 الذات ومشاعرها.

يتخذ السارد بضميرال"أنا" ة في روايتةي سةليمان فيةاض )أيةام 

ة وسةائل ثةلاث للتعبيةر عةن ذات الشخصةية مجاور، القرين ولا أحد(  

المحورية، هي: الذاكرة، والخيال الذهني التصةويري ومناجةاة الةنفس، 

والحواس وهي"العوامل الثلاثة التي تنظم التداعي في روايات تيار الوعي، 

وهي، أولًا، الذاكرة التي هي أساسه، وثانيًا الحواس التي تقوده، وثالثًةا 

 .(1)الخيال

 رة(:أـ )الذاك

يعتمد السارد المشخص على المكان والمقصود به )الذاكرة( التي 

تمكنه من تذكر المواقف والأحداث التي مرت به في الزمن الماضي، كما 

في روايتي)أيام مجاور، والقرين ولا أحد( لأنها تمنحه"قدرة على تداعي 

الأفكار، واسترجاع ما مر به من أحةداث وشخصةيات، بطريقةة انسةيابية 

كل منظم، مما يجعل القار  يتابع سةير تجربةة الشخصةية الروائيةة وش

 .(2)الساردة من خلال هذه الذاكرة الهادئة المثالية

وقد وردت هذه الصيغة على لسان الراوي"سليمان فياض" ة علةى 

 سبيل المثال في رواية )أيام مجاور(:

                                                           
-م(. تيار الوعي في الرواية الحديثة ترجمة وتقديم: محمود الربيعي.2015روبرت همفري) (1)

 .74ص -القاهرة.
ت"إحسان عبد القدوس" ذات الاتجاه النفسي ومصادرها الأجنبية" م(.روايا2003شريف الجيار)(2)

 .122ص -القاهرة: كلية الآداب.-دراسة مقارنة في"التقنيات الفنية والتداخل الحضاري.
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"أنا شاطر في النقر جربني. كنت أساعد نجارًا بعزبة حبيب من 

ب قضاء الوقت، وتعلمت النقر بالإزميل في كافة أوضاع النقر. ورحت با

أعمل بمهارة والرجل يراقبني، وهو يمسح بالفةارة قطةع خشةب أخةرى، 

ويضعها أمامي، وعليها علامات النقر بانتظام بالقلم الرصةاص. وعنةدما 

انتهيت كان الظهر قد ولى، والعصر قد ولى، وحان وقت الغروب، فناولني 

 .(1)روش"عشرة ق

الشخصية المحورية الساردة )سليمان فياض( يسرد لنةا تجربتةه 

الفنية من خلال صيغة السرد التذكري، التي مكنته مةن تةذكر المكةان 

القديم المتمثل في )عزبة حبيب( باستخدام ضمير المتكلم الحاضر)أنا(، 

الذي منحه قدرة على التذكر واسترجاع ما مر من أحداث وشخصيات في 

اضر هو زمن السرد، لكي يضفي نوعًا من التواصةل بةين تجربةة زمن ح

السارد الفنية والقار ، الذي يحاول في كل لحظة أن يوهمنا بواقعية ما 

مر به من أحداث وشخصيات، ويجعل القار  يشاركه مشاعره في تلةك 

 اللحظة ويتعاطف مع تجربته الفنية.

مان فياض( في ومن ذلك ة أيضًا ة ما ورد على لسان الراوي )سلي

رواية )القرين("وعيت اللحظة أنني نسيت ذلك تمامًةا. وبةدا لةي هةذا 

الاكتشاف البعيد للقرين، أسطوريًا، ومجنونًا، ومخيفًا، وحاولت أن أجد 

علاقة تربط بين ذلك الآخر. والقرين. بل بينهما وبين مةا عرفةت فةي 

كه الةذي الماضي من أن لكل إنسان شيطانه الذي يوسوس له بالشر وملا

يدعوه إلى الخير، وربما يحمله رسالة سماوية إلى الناس. وملكين رقيبين 

عليه، يكتبان كل ما يقوله أو يفعله. أحدهما يكتب الخير، والآخر يكتةب 

                                                           
 .22ص-.1ط-القاهرة: دار الهلال. -(.رواية أيام مجاور.2009"سليمان فياض)(1)
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الشر، اسمهما رقيب، وعتيد، وملكين نخةرين يحفظانةه، اسةمهما رقيةب، 

ت مةا وعتيد، وملكين نخرين يحفظانه، اسمهما: حافظ، وحفيظ. تةذكر

قرأته من أن الملكين الرقيبين يقيمان بين أسنان الإنسان، فضحكت، وازداد 

ضحكي في سريرتي، حين فكرت أنني محاط حقًا بكل هذا الحرس، حتةى 

 .(1)عندما أكون وحيدًا"

يسرد الراوي تجربته الفنية، وهو في الزمن الحاضر المتمثل في 

ة التةي سةاعدته علةى الفعل)وعيت اللحظة( من خلال )المكان( الةذاكر

استدعاء الزمن الماضي المتمثل في الفعل)تذكرت( كمةا سةاعدته علةى 

الانتقال من تلك اللحظة الحاضرة إلى لحظة أخرى دون عوائةق تحةول 

 دون تجربته الفنية.

ليستعيد توافقه مع نفسه، فيجسد ذلك التوتر القائم بةين الةذات 

لقةراءة، ومةن خةلال ونفسها من خلال تلك الةذكريات المتمثلةة فةي ا

 المعارف المقتبسة من الزمن الماضي، لكي يوجد سلاح يواجه به قرينه.

تاقةت "والصنيع نفسه نجده في رواية"لا أحد" حيث يقول الراوي

نفسي إلى شرب الشاي. شعرت بفرح حين تذكرت أن رمضان قةد انتهةى 

بصيامه أمس. مع نخر غروب. لكنني في هذا البيةت لةم أعةرف الصةوم. 

ئمًا كنت فقط، في الشارع، والمدرسة، وبين النةاس. والفضةل كةان صا

للصابون الذي يمحو رائجة الطعام، وللكولينةوس الةذي يزيةل، برائحةة 

 .النعناع في الفم، رائحة الدخان

                                                           
 25، 24ص-رات فصول الهيئة العامة للكتاب.القاهرة: مختا-(.رواية القرين.1982سليمان فياض)(1)
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لذلك كنت أعود إلى البيت مسرعًا ولا أغادره، إلا مع صباح اليوم 

 .(1)ريب"نخر دقيقة، حين يدق جرس مدرساتي الق التالي، في

الراوي ة هنا ة يتداعى ما مر به من أحداث في زمةن حاضةر هةو 

زمن السرد المتجسد في صيغة الحاضر) لكنني في هذا البيت( مسةتعينًا 

بحركة )المكان( الذاكرة التي منحته قدرة على مزج فعل السرد بفعةل 

التذكر المتمثل في)تذكرت أن رمضان قد انتهى( ليوضح من خلال هذا 

المفارقة الكبرى بين الداخل الخفي الةذي يعةيف فيةه الإنسةان،  التذكر

والخارج الظاهر الخادع الذي لا أساس له على وجه اليقةين فهةو مجةرد 

 لافتة خادعة.

 )ب( الخيال الذهني التصويري، ومناجاة النفس:

يقصد به قدرة الراوي على مزج الواقع بالخيال أو الوعي باللاوعي 

يال التصويري داخةل بنيةة السةرد"وهي وسةيلة من خلال استخدامه للخ

تساعد الشخصية المحورية الساردة على استبطان ذاتها مباشرة، وتقةديم 

 .(2)أبعادها النفسية أمام المسرود له والقار "

فالراوي الداخلي"يغوص في أعماق الأفعال لةدى فاعليهةا، أو فةي 

إلى شعور، والفعل تأثيراتها الباطنية لدى المتلقين لها، فتنقلب الحركة 

 .(3)إلى عاطفة، والضحك إلى حزن، والسخرية إلى تعاطف وألم"

                                                           
 .94ص-القاهرة: مختارات فصول الهيئة العامة للكتاب.-(.روايةلا أحد.1982سليمان فياض)(1)
م(.روايات"إحسان عبد القدوس" ذات الاتجاه النفسي ومصادرها الأجنبية" 2003شريف الجيار)(2)

 . 126ص -القاهرة: كلية الآداب. -.دراسة مقارنة في"التقنيات الفنية والتداخل الحضاري
 -القاهرة: دار النشر للجامعات. -الراوي والنص القصصي. -م(.1996عبد الرحيم الكردي) (3)

 .166ص -.2ط
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وتتجسد حركة الخيال التصويري داخل بنية السرد لسليمان فياض 

في رواية" أيام مجاور" من خلال تلةك الصةي) )خيةل إلةي، أحسسةت، 

 تذكرت، يخيل لي(.

ة، وقد ارتبطت حركة الخيال بعدة وظائف داخةل البنيةة السةردي

نذكر منها على سبيل المثال، ارتباطها بالأفكار الخيالية المستقرة في لا 

وعي الشخصية المحورية الساردة، مما يجعل هذا التخيل يظهر على هيئة 

 حلم يقظة عاكسًا لطبيعة أحاسيس الشخصية ومشاعرها.

ونستدل على ذلك من خلال قول الراوي في رواية )أيام مجاور(" 

رت في تلك اللحظة، درس الغسل الذي استمعت إليةه ولا أعرف لم تذك

صباح يوم مضى، في فصلي بالمعهد الديني. أحسست بجسد المرأة فجةأة، 

وهي ماثلة أمامي. لحم على عظم، داخل جلباب. نهدان ممصوصان، وعينان 

واسعتان ربما من الجوع. وشعر مرسل على كتفيها لم يفلح مشط الفلاية 

غسله بالجاز. ومعها رائحة أنثى يشي بهةا عةرق العظم في تسريحه، بعد 

تجمد وسد المسام.........يخيل لةي الآن أنهةا أحسةت بةي عبةر الفةرا  

 بيننا.....

تلك الليلة. استسلمت للنوم وهي ماثلة أمامي، وقد انكمف بعضي 

في بعض في رجفة، أتضاغط في نفسي على نفسي، كأنني علةى وشةك 

ن ناعم، موجع وقاس، ذكرني بةأدوار حمى، ودخلت في غيبوبة نوم وسنا

 الملاريا التي كانت تعاودني بكوابيسها في القرية، كل صيف.....
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في الصباح صحوت. تذكرت ما حدث. بدا لي مةا كةان حلمًةا لا 

 .(1)حقيقة له"

استطاع الراوي "سليمان فياض" من خلال المكان عبرخياله الذهني 

رى عيني الفتاه تسيران نحةوه التصويري مستعينًا بالرؤية البصرية أن ي

في ظلام الليل، ويرى الغرفة بلا جدران ولا أرض، ولا سقف، ويراها وهي 

تنزع جلبابها، فقفزت له كعروس البحر في ظلام الليل، وهةذه الرؤيةة 

للشخصية الساردة تمنحه القدرة على تحقيق ما يصعب تحقيقه في المكان 

الخيال أساس البوح والكشف عن  الواقعي فيحققه عبر الخيال، ويعتبر هذا

الافكار المستقرة في لا وعي الشخصةية المحوريةة السةاردة، وعاكسةة 

 لمشاعره وأحاسيسه الذاتية الخفية.

وأحيانًا تأتي حركة الخيال الذهني التصويري كوسيلة للتذكر 

عبر المكان)الذاكرة( واسترجاع مامر بالشخصية المحورية الساردة من 

مةةا ورد فةةي روايةةة"أيام مجةةاور" علةةى لسةةان أحةةداث وشخصةةيات ك

الراوي)سليمان فياض("خيل إلي في تلك الليلة، ليلة السينما، أننةي قةد 

انتقلت من عصر إلى عصر. تذكرت يومًا سةمعت فيةه صةوت الراديةو، 

ورأيت الراديو لأول مرة. كةان أبةي قةد انتقةل بنةا مةن قريتنةا إلةى 

وبدأ يمارس عمله هو الأزهري، السنبلاويين، واستقر بنا في عزبة حبيب، 

 .(2)حامل شهادة الثانوية الأزهرية، سكرتيرًا لمدرسة المدينة الأولية"

يشير الراوي من خلال تذكره لسماع صةوت الراديةو إلةى مةدى 

التقدم والرقي المتمثل في الآلة التكنولوجية )الراديو( الةذي لحةق بةه 

                                                           
 .32، 31، 30ص -.1ط-القاهرة: دار الهلال. -(.رواية أيام مجاور.2009سليمان فياض)(1)
 . 35ص -.1ط-ار الهلال.القاهرة: د -(.رواية أيام مجاور.2009سليمان فياض)(2)
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لتقدم والتغير فةي الآلةة عندما انتقل من قريته إلى السنبلاويين، وهذا ا

استمر معه عندما انتقل إلى مدينة الزقازيق، والدليل على ذلةك مشةهد 

 )ليلة السينما(.

وقد اتخذ الراوي تقنية مناجاة النفس ليكشف من خلالها ما يدور 

داخل الذات البشرية من حديث ذاتي أمام القار . وتأتي هذه التقنية فةي 

ي خاطري تذكرت، حدثت نفسي، أسأل شكل هذه الصي)"حدثتني نفسي، وف

 نفسي، دار بخاطري..."

ونوضح ذلك من خلال قول المأمور"دار بخاطري أن أقبض على 

العمدة، ومشايخ الدراويف، والخفر، وأحمد، وأظل أجلدهم جميعًةا حتةى 

فعلت ذلك، قلت لنفسي، فأنا أكرر نفس  الموت، بدون رحمة. لكنني، إذا

 .(1)لمتشحات بالسواد"ما فعلته نساء الدراويف ا

يتضح المكان ويقصد به ذات الإنسان من خلال محادثة أو مناجةاة 

الراوي لنفسه، ويتضح ذلك من خلال"قلت لنفسي". ومن ثم الإشارة إلى 

 الجريمة التي لحقت قرية الدراويف.

وأيضًا قول الراوي"وفي خاطري تذكرت رفاق طفولتي بالقرية 

ي كان يخترع لنا الحكايات عةن الجةن في سنوات مضت، ذلك الولد الذ

والعفاريت والمردة وخطفهم للناس وركوبهم لأرواح الناس، ولكةن لةم 

يكن أبوه ولا أمه قارئًا ولا كاتبًا، ولم يكن في بيته مجلة ولا كتاب ولا 

جدة تحكي، ومات قبل عام واحد حاملًا معه حكاياته وخرافاته كلها، وذا  

رسةم الوجةوه والعيةون خاصةة بقلمةه  الولد الةذي كةان قةادرًا علةى

                                                           
 .80ص -.4ط-القاهرة: دار الشروق.-(.رواية أصوات.2009سليمان فياض)(1)
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الرصاص،...وجاء وقت صار فيه حلاقًا مثل عمه وأبيه فةي دكةان أبيةه، 

 .(1)وهجر التفنن بالقلم إلى التفنن في حلق الرءوس"

نجد الذات الراوية داخل بنية المناجاة ممتزجة بالخيال التصويري 

شارة إلةى داخل بنية السرد المتمثل في الفعل)وفي خاطري تذكرت(، للإ

 علة مغادرة رفقائه بالقرية.

وفي رواية"القرين" يتخذ الراوي وسيلة الحديث الذاتي مع قرينه 

)نفسه(. ليكشف من خلال تلك المناجاة عن الممثل للخير والممثل للشر 

 فيهما.

يقول القرين"ة أنت؟ تبدو واثقًا من نفسك. واللبن؟ كم مرة فار 

 بسبب سرحاتك بي؟.

أنا؟ كنت أنبهةك هامسةًا: اللةبن، لكنةك تكةون )همس منكرًا: 

مشغولًا بقراءة خبر. في الصحيفة تظن أنه هام. فتؤجل استجابتك لةي، 

 ويفور اللبن(.

ة طبعًا ! أنت دائمًا الخير، وأنا الشر. أنت المصيب، وأنا المخطئ 

 !! أليس كذلك؟

 سكت.

ة أنت مجنون، وشرير، ومدمر، وجبان. غريزي حتى النخاع تذكر 

أحلامك لي، في الليالي الطويلة، الرهيبة، طوال أربعين عامًا. لست أذكر 

 التفاصيل الآن.

                                                           
 .95، 94ص-.1ط-القاهرة: دار الهلال. -(.رواية أيام مجاور.2009سليمان فياض)(1)
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ة أنا أعبر عما أنت فيةه وعمةا تخفيةه أنةت، وأظهةره لةك فةي 

 .(1)نومك"

عما يدور  عبر الراوي من خلال الحديث الذاتي مع قرينه. الكشف

داخل النفس البشرية من تساؤلات حول ذات الإنسان هل واحدة أم متعددة 

 الذوات، وهل الخير والشر داخل كل إنسان أم غير ذلك.

 )ج( الحواس:

من الحواس التي اعتمد عليها الراوي كوسيلة لتداعي الةذكريات 

حاسة السمع، ونستدل على تلك الحاسة من خلال قول الراوي في رواية 

)أيام مجاور(" وأذهلني أنني سمعت على بعد سحيق صوت جدي يقول لي 

من قريتنا على بعد لا أعلمه: طلب العلم له ضريبة يا أبو داود. استحمل. 

وشققت طريقي مستدلًا بأعمدة الكهرباء على مواطئ قدمي، وعلى طريقي 

 .(2)إلى البيت"

بةل ولم يتوقف دور الراوي على حاسة السمع فقةط فةي السةرد 

يستعين بحاسة البصر في وصفه للمواقف السردية، ويكون مشاركًا فيها. 

كما وصف نفسه فةي سةيرته الروائيةة)أيام مجةاور( قائلًا"أنةا شةديد 

الفضول، مغرم بطبعي بمراقبة وملاحظة ما يجةري مةن حةولي، أن أرى 

 .(3)وأعرف عن قرب"

                                                           
 .33ص -القاهرة: مختارات فصول الهيئة العامة للكتاب.-(.رواية القرين.1982سليمان فياض)(1)
 .10ص -.1ط-القاهرة: دار الهلال. -(.رواية أيام مجاور.2009فياض)سليمان (2)
 . 234ص -.1ط-القاهرة: دار الهلال. -(.رواية أيام مجاور.2009سليمان فياض)(3)
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 ونوضح ذلك من خلال قول الراوي"عند شقشقة ضوء الشمس التي

لم تشرق بعد، رأيت بضع نسوة يتقدمن من تمثال إله الخصب، تتوسطهن 

شابة. كن جميعًا ملثمات بطرح سوداء كثيابهن عدا تلك الشةابة، فقةد 

كانت تبدو كعروس تساق إلةى عريسةها: وبةدأت أرى وأرقةب طقةوس 

 الزفاف والعناق أو الدخلة مع ضياء الفجر......

ني. أسرعت إلةى التمثةال حين اختفين عن البصر، خرجت من مكم

البازلتي...ووقعت عيني على نثار بلل على موضةع العفةة مةن التمثةال. 

لمستها بإصبعي تأكدت أنها كانت دمًا من دم الشابة، فقد كانت لزجةة 

 .(1)شديدة اللزوجة متخثرة"

الراوي لا يعد أن يكون مشاهدًا فقط لما يحدث حوله بةل يكةون 

نع القار  بحقيقة سرده للأحداث، ويرجع مشاركًا في ذلك الأحداث، ليق

الأساس لدى سليمان فياض في ذلك الوصف. ليس الغرض منةه الإشةارة 

إلى انتها  المحرمات الجسةدية، ولكةن الغةرض منةه تكشةف )المكةان( 

المختبئ  المليةئ بالاعتقةادات الخرافيةة. فنةراه يسةخر مةن الأوضةاع 

 الاجتماعية والثقافية.

التعليمية في المجتمع المصري المتمثلة وكذلك أيضًا الأوضاع 

في وصفه لطلاب الأزهر وهم في وضعية المذاكرة فيروي قائلًا"وحين 

يأتي الغروب ترتفع حمى المذاكرة بين الطلاب الجالسين تحةت أضةواء 

المصابيح القوية المةدلاة بالعنةابر، ووسةط زحةام رهيةب مةن قةانطي 

لكي يجلس متربعًا، أو واضعًا العنابر.زحام لا تكون معه فرصة لأحد إلا 
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ساق على فخذ، كما في تمارين اليوجا، والكتاب مفتوح في يده، والصوت 

عالٍ أو هامس في فمه، وهو يقةرأ أو يكةرر ويةردد لنفسةه مةا قةرأه: 

الخنازير تربى في الجنوب. الخنازير تربى في الجنوب. الخنازير تربةى 

سرة، كأنه بذلك يثبت كل في الجنوب، وهو يهز أمامًا وخلفًا ويمنة وي

حرف وكل كلمة في كل خلية من خلايا جسده، وأحيانًا تأخذه الجلالة، 

تنبيهًا لنفسه، فيروح يضرب بكفه بطن قةدم السةاق العاريةة المرتفقةة 

لفخذه، برتابة وانتظام وحماس وهمة: أيوه يا سيدي. بيقول لك إيه يةا 

 .(1)سيدي"

ب وهةم فةي وضةعية اعتمد الراوي علةى تقنيةة الوصةف للطةلا

المذاكرة. ليوضح من خلال هذا الوصف رفضه لاستخدام هذا الاسلوب في 

التعليم القائم على الحفظ والتلقين دون الفهم، وفي هذا السرد تصةوير 

ساخر لاستخدام هذه الآلية في تلقي المعرفة. فيجب الاعتماد على الفهةم 

 في المقام الأول.

 

 ئب:ـ )ثانيًا( السارد بضمير الغا2

تسيطر تقنية السارد بضمير الغائب)هو( على بنيةة السةرد داخةل 

روايتي)الصورة والظل، والفلاح الفصيح( لسليمان فياض، وهذا الضةمير 

يعينه على أداء قصه لأنه يستخدمه ليعبر عن"اللاشخصية لأن القار  نفسه 

يستطيع أن يتدخل برصيده الثقافي وتصوراته ليقدم صورة مغايرة عمةا 

الآخرون عن الشخصية الحكائية. فهي تركيب جديد يقوم به القار   يراه
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.  ومن خلال هذا الضمير يكون (1)أكثر مما هي تركيب يقوم به النص"

السارد على معرفة بكل شيء عن شخصياته المحورية لأنه يسرد "أحةداث 

روايته من خلال منظور واسع وشامل، وذلك للمسافة الكامنة بين موقعه 

 .(2)صياته"وموقع شخ

ومن الوسائل التي اعتمد عليها الراوي في سرده تقنيتةي الخيةال 

 التصويري، ومناجاة النفس.

 أ ـ تقنية الخيال التصويري.

يستعين الراوي بضمير الغائب بهذه التقنيةة ليعبةر عمةا بةداخل 

الشخصية المحورية من خيال، ونوضح ذلك مةن خةلال رواية"الصةورة 

صابر، من الضوء المسلط عليه، من مسةافات  والظل" يقول الراوي"لحظ

متباعدة، أن له على الأرض أكثر من ظل، ظلال عديدة متقاطعة مختلفة 

الأحجام، والأطوال، ومتعددة الدرجات. فزع لما تراه عينةاه علةى الأرض، 

 كأنه يراها لأول مرة. هل هي ظلاله بين الآخرين الآن ؟

أنه في هذه اللحظة بين للعمدة كانت نفس الظلال. دار بخاطره، 

يدي العمدة، ظل له وحده، وببركته تتحلق حوله كل الظلال الآن، ظلاله 

هو. فكر: هم جميعًا صةاروا ظلالًةا لةه. ذلةك مةا يقولةه لةه العمةدة 

 الآن....هتف في سره، مخدر الحواس لم يزل:

 ة مدد يا عمدة.. مدد..
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ر إليه بيده )قال له الغريب في داخله : أنت مسطول، وتخرف. فأشا

 .(1)ليخرس، حتى لا تتبدد قدسية اللحظة("

استطاع الراوي من خلال تقنية الخيال التصويري أن يكشف لنا ما 

يدور داخل) صابر( من رغبة في تولي الخلافة بعد العمدة فقد شعر أنةه 

 ظل للعمدة وحده، وببركة العمدة تتحلق حوله كل الظلال على الأرض.

مير الغائب من خلال هةذه التقنية)تقنيةة وأيضًا قول الراوي بض

تأمل من جديد، من مجلسه، صورة العمدة. هو بنفسه "(الخيال التصويري

العمدة كما خلقه الخالق، بقفطانه، وجبته، بشاربه، وأنفه الأفطس، بجبهته 

العريضة المرتفعة، وعينيه النفاذتين. من يومه كان رجلًا لم تنجبةه أم، 

دنيا مولدة. بسط سطوته بثقته بنفسه، وبثقة رجاله ولم تخرج مثله إلى ال

به، لثقته هو بنفسه. صار عمدة القرية فةي شةبابه، علةى صةغر عائلتةه، 

 .(2)وتواضعها"

يشير الراوي من خلال هذا الوصف إلى مدى الوفاء والإخلاص من 

 .صابر تجاه العمدة حتى بعد مماته فيصفه بالرجولة والشهامة

رواية"الفلاح الفصيح" حيث يقول الراوي  والصنيع نفسه نجده في

أوشك)رينسي( أن يقفز فرحًا، ويعانق )خونانوب(. ها هو أمام رجل أمي 

حكيم، في مملكة مصر، أكثر حكمة وفصاحة من كةل الكهنةة، وأكثةر 

صدقًا من كل الكتاب في عهد جلالة الملك )نيكةاورع خيتةي الثالةث(، 

في مملكة مصر. لكن )رينسي( وأكثر غنى بنفسه من غنى أي إنسان نخر 

                                                           
 426ص -.2ط-القاهرة: مكتبم مدبولي.-(. رواية الصورة والظل.1985سليمان فياض)(1)
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نثر أن يكبت مشاعره"وخيل إليه أنه يرى نفسه على سفين نمن في بحر 

هائل، يتنزه في نهر تغمر شاطئيه سعادة الرخاء والعدل والأمن، تتقةافز 

حوله الأسةما  الملونةة، وترفةرف فوقةه الطيةور الجميلةة. وقةال لةه 

 )رينسي(:

 ؟دالةلأنزل بحيرة الع ة ولم تختارني وحدي،

وكأنه يلقي شعرًا، أو ينشةد فقال له خونانوب، وهو يعبر بيديه، 

 :أغنية

ة لأنك يا مولاي، أب اليتيم، ورجل الأرمل، وأخ للمرأة المطلقةة، 

 .(1)والمنبوذة، وثوب للطفل الذي حرم من حنان أمه"

استطاع الراوي بضمير الغائب من خلال تقنية الخيال التصةويري 

ميرو، وما جال بخاطره من الفرح والسعادة إثةر  وصف شعور رينسي بن

 مدح خونانوب له.

 :ب ـ تقنية مناجاة النفس

هي تقنية يلجأ إليها الراوي بضمير الغائب لكي يكشف عن دواخل 

الشخصية الساردة، ونذكر مثالا على ذلك من خلال المقطع السردي في 

 رواية"الصورة والظل".

ون أنني خيركم لخلافة السيد "خاطبهم صابر في ذات نفسه"ألا تر

 .(2)1؟ لقد اختارني العمدة، والعمدة خير من كان يعرف حقيقة الرجال"

                                                           
 .466ص -.2ط-مدبولي. القاهرة: مكتبم-(. رواية الصورة والظل.1985سليمان فياض)(1)
 421ص -.2ط-القاهرة: مكتبم مدبولي.-(. رواية الصورة والظل.1985سليمان فياض)(2)



 م( 2018) 2ج 7مج                            جامعة بني سويف –كلية الآداب  حولية

 

                 ...المكان وعلاقته بضمائر السرد                                                 جمال فتحىشهيرة أ.

 

                                                                          - 411 -  

 

هنا يلتحم الراوي بضمير الغائب مع الشخصية ذاتها للتحدث عةن 

نفسها، ويعتبر هذا الأسلوب من أفضل أساليب القص لأنه يتيح للشخصية 

 التعبيرعن مشاعرها الخاصة.

بالخلافة بعد العمدة عةن غيةره لأنةه كةان  فصابر يرى أنه أحق

 خادمه المخلص والوفي الذي لم يتخلى عنه.

 ويتضح ذلك أيضًا من خلال مخاطبة صابر لهم في ذات نفسه:

"أنا أيها الانتهازيون؟ )قال له غريبه: أنت( لا حق لكم فيه مثلةي. 

أوفاكم كنت معه ظللت دائمًا. تغيرتم جميعًا، وبقيت. جئةتم وذهبةتم، 

 .(1)وعدتم لتذهبوا، ولتعودوا. ولكنني، وحدي ظللت معه، خادمه المخلص"

يلتحم الراوي بةذات الشخصةية للتعبيةر عمةا يةدور بةذاتها دون 

الاحتياج لوسيط بينها وبين القار "وهو ما يجعل الرواية أكثر تماسكًا 

 .(2)من الناحية الفنية"
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 النتائج:

 : ةيلتالوعلى ما سبق؛ يمكن استخلاص النتائج ا

تنوع بنية السرد داخل روايات سليمان فياض ما بين السرد الذاتي  .1

كما فةي روايتةي )أيةام مجةاور، والقةرين ولا أحةد(، والسةرد 

 الموضوعي كما في )أصوات، والصورة والظل، والفلاح الفصيح(.

كان موفقًا في إسناد الضمائر داخل بنية السرد الروائية، فقد اسند  .2

واعتمد  عبير عن أفكار الذات الساردة ومشاعرها،ضمير ال"أنا" للت

على ضمير الغائب في سرده لروايتيه)الصةورة والظةل، والفةلاح 

 الفصيح(، وأسند الحديث للشخصية أثناء مناجاتها لذاتها.

ميل روايات سليمان فياض نحةو تقنيةات الروايةة الحديثةة فقةد  .3

نفس، استخدم الذاكرة، والخيال الةذهني التصةويري ومناجةاة الة

والحواس كوسيلة لتنظيم التداعي الحر في روايات"تيار الوعي" 

 الحديثة.
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولًا: المصادر:

القاهرة: مختارات فصول  - (. رواية القرين.1982سليمان فياض ) .1

 .الهيئة العامة للكتاب

القاهرة: مختارات فصةول  - (. رواية لا أحد.1982سليمان فياض ) .2

 .ئة العامة للكتابالهي

القةاهرة: مكتبةة  - (. رواية الصورة والظةل.1985سليمان فياض ) .3

 .2ط - مدبولي.

القةاهرة: مكتبةة  - (. رواية الفلاح الفصةيح.1985سليمان فياض ) .4

 .2ط - مدبولي.

 - القةاهرة: دار الشةروق. - (. رواية أصوات.2009سليمان فياض ) .5

 .4ط

 - القاهرة: دار الهلال. - (. رواية أيام مجاور.2009سليمان فياض ) .6

 .1ط

 ثانيًا: المراجع:

(. بنية الةنص السةردي مةن منظةور النقةد 1991حميد لحمداني ) .1

 بيروت: المركز الثقافي العربي. - الأدبي.

(. تيار الوعي في الرواية الحديثةة ترجمةة 2015روبرت همفري ) .2

 .وتقديم: محمود الربيعي
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القةدوس ذات الاتجةاه (. روايات إحسان عبةد 2003شريف الجيار ) .3

النفسي ومصادرها الأجنبية )دراسة مقارنة فةي التقنيةات الفنيةة 

 .القاهرة: كلية الآداب - والتداخل الحضاري(.

القاهرة:  - (. الراوي والنص القصصي.1996عبد الرحيم الكردي ) .4

 .2ط-دار النشر للجامعات. 

 (. الةراوي وتقنيةات القةص الفنةي2010عزة عبد اللطيف عةامر ) .5

 - (.1997ة  1933)دراسة تطبيقية على نماذج من الرواية المصرية 

 .القاهرة: الهيئة العامة للكتاب

 

 

 


